
فـــي  العالـــم  وقـــوع  مـــع   – تونــس   
قبضـــة جائحـــة كورونـــا على مـــدار ما 
يقـــرب العامـــين الماضيين، تعلـــم معظم 
البشـــر التواصل بطـــرق جديـــدة.. لقد 
انتقـــل كل ذلـــك إلى مؤتمـــرات الفيديو. 
وطـــور البشـــر طرقـــا لمواصلـــة العمل 
بشاشـــات  ملتصقـــون  وهـــم  اليومـــي 
الكمبيوتـــر الخاصـــة بنـــا، وتمكنا من 
التكيـــف مـــع التواصـــل أثنـــاء ارتداء 

الكمامات.
وبالنســـبة إلـــى الكثيريـــن، أصبح 
تطبيـــق ”زوم“ بمثابـــة شـــريان حيـــاة 
أساســـي للتواصل مع العالم الخارجي، 
مع توفيـــره خيـــار المكالمـــات المجانية، 
التي تصل مدتهـــا إلى 40 دقيقة، وخيار 
المكالمات غير المحدودة باشتراك مدفوع، 
يتيـــح للأشـــخاص القيـــام بالعديد من 
المهـــام التـــي اعتادوا القيـــام بها وجها 
كان أحد  لوجه. ورغـــم أن تطبيق ”زوم“ 
خيـــارات مؤتمـــرات الفيديـــو العديـــدة 
المتاحـــة بالفعـــل، إلا أنه اســـتحوذ على 
أكبـــر حصة في الســـوق مقارنـــة بباقي 
التطبيقات، لكن مـــع بدء توزيع لقاحات 
فايروس كورونا في العالم، قد لا يحتاج 
البشـــر إلى إجراء الكثيـــر من محادثات 
الفيديو فـــي الفترة القادمـــة. وصرحت 
المديـــرة التنفيذية فـــي الشـــركة أبارنا 
بـــاوا لموقع ”ريكود“ ”آمل أن نقدم خدمة 
جيدة بمـــا يكفـــي، حتى يرغـــب الناس 
في استخدامها، ســـواء بوجود أزمة أو 

عدمها“.

 لغة كأي لغة

إن نهايـــة الوبـــاء لا تعنـــي نهايـــة 
مكالمات الفيديو، وإنما اســـتخداما أقل 
للفيديـــو، لكـــن مـــن المرجـــح أن يصبح 
الفيديـــو مكونـــا دائمـــا فـــي التواصل 
الاجتماعـــي بين البشـــر، إن لـــم يصبح 

ضرورة ماسة.

ولكـــن بالنســـبة إلى مجتمـــع الصم 
والبكـــم، فـــإن ارتـــداء الكمامـــات وعقد 
المؤتمرات عبر الفيديو قد شكّلا تحديات 

فريدة بالنسبة إليهم.

ولغة الإشارة هي لغة بصرية يعالج 
فيها الدماغ المعلومات اللغوية من خلال 
العينين. وتلعب حركة اليدين والجســـم 
وتعبيرات الوجه دورا أساســـيا في نقل 
المعلومـــات. وفي اللغـــة المنطوقة، يمكن 
إظهـــار العواطـــف والأســـئلة من خلال 
رفـــع نبرة الأصـــوات أو تعديـــل ترتيب 
الكلمـــات. ومـــع ذلـــك، فإن مســـتخدمي 
لغـــات الإشـــارة يعبرون عن مشـــاعرهم 
ويطرحـــون الأســـئلة عـــن طريـــق رفع 
حواجبهـــم، وتوســـيع أعينهم، وتحريك 
شـــفاههم وإمالة أجســـادهم إلى الأمام 
وقد عقد اســـتخدام الكمامات استخدام 
لغة الإشارة. ولا توجد لغة إشارة عالمية، 
حيث يتم استخدام لغات إشارة مختلفة 

في بلدان ومناطق مختلفة.
عـــدد  يبلـــغ  حيـــث  تونـــس،  وفـــي 
الأشـــخاص فاقدي حاســـة السمع نحو 
200 ألف تونسي، تساعد الشابة شيماء 
العمدونـــي مجتمـــع الصم فـــي مكافحة 
كورونا بطريقـــة إبداعية، حيث تطوعت 
لإيصـــال كافـــة المعلومات حـــول الوباء 
لهم، كما ترجمت نـــدوات وزارة الصحة 
المتعلقـــة بفايـــروس كورونـــا إلـــى لغة 
الإشـــارة مجانا. وفي الســـاعة الـ11 من 
صبـــاح كل يـــوم كان التونســـيون أثناء 
ذروة تفشي وباء كورونا في البلاد على 
موعد مع نشـــرة إخبارية تقدمها الشابة 

شيماء لمتابعيها بلغة الإشارة.
وتقف شـــيماء جنبا إلى جنب حذو 
منصة فريـــق وزارة الصحة المخصصة 
في الموعد اليومـــي للمعلومات المتعلقة 
بهـــذا الفايروس في البـــلاد، تنقل كل ما 
يأتي على لسان الفريق إلى لغة الإشارة، 
ولا تترك شاردة ولا واردة إلا وتترجمها. 

وتعدّ تونس ســـبّاقة فـــي الاعتراف 
بهـــذه اللغـــة باعتبارهـــا أول بلد عربي 
خصّهـــا باختصـــاص جامعـــي يخـــرّج 
ســـنويا حوالـــي عشـــرة مختصـــين من 
حاملي شـــهادة ”الإجازة الأساســـيّة في 

لغة الإشارات“.
وحرصا منها علـــى إيصال المعلومة 
إلى فاقدي السمع والنطق، تعمل شيماء 
منذ مـــدة وحتى قبـــل ظهـــور فايروس 
كورونـــا فـــي العالـــم علـــى ترجمـــة أي 
معطـــى أو معلومـــة وطنيـــة جديدة إلى 
لغـــة الإشـــارة، وتبث مقاطـــع ترجمتها 
عبر صفحتها على فيســـبوك التي تلقى 
تفاعلا شديدا من متابعيها وأصدقائها. 
ونشـــرت مثـــلا فيديـــو بلغة الإشـــارات 
تضمـــن القـــرارات المعُلنة فـــي الخطاب 

الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وتشير خبيرة ومترجمة لغة الإشارة 
الأردنيـــة ريهـــام اللوزي إلـــى أن مواقع 

التواصل الاجتماعي وفرت للأشـــخاص 
الصم الانفتـــاح على العالـــم الخارجي 
من خـــلال التطبيقـــات المـــزودة لخدمة 
الفيديو حيث ساهمت بالتكيف النفسي 

والاجتماعي الإيجابي.
وأوضحـــت أن لغة الإشـــارة تشـــبه 
أي لغـــة في العالـــم، منها ما هو خاضع 
للترجمـــة  وآخـــر  الفوريـــة،  للترجمـــة 
العاديـــة، مبينة أن المترجـــم يبذل جهدا 
مضاعفا كملاحظة إيماءات الوجه، فيما 
يضطّر إلـــى التمثيل لإيصـــال المعلومة 
بدقة، ولذلك فإن القوانين والتشـــريعات 
أُعطت الحق لاســـتبدال مترجم الإشارة 

كل ثلث ساعة بمترجم إشاري آخر.
ويؤكـــد  خبـــراء أن لوائـــح ارتـــداء 
الكمامات تجعل الاتصال أكثر صعوبة… 
حتى أثنـــاء ارتدائها، يســـتطيع الصم 
التواصـــل مـــع بعضهم البعض بشـــأن 
لغـــة  باســـتخدام  اليوميـــة  القضايـــا 

الإشارة.
زيزينيتس  وأضاف ســـتيفان بالم – 
رئيس جمعية هامبـــورغ للصم والبكم، 
وهو رجـــل في أواخر الخمســـينات من 
عمره ولم يتمكن من السماع منذ ولادته 
”لكـــن التواصل مـــع الأشـــخاص الذين 
يســـمعون عندما يرتدون الكمامات هو 

أمر مستحيل“.
الذيـــن  الأشـــخاص  مـــن  ويطلـــب 
يســـمعون خلع الكمامـــات قبل التحدث 
حتـــى يتمكن من قراءة شـــفاههم ورؤية 

تعابير وجوههم.
وفي مؤتمرات الفيديو، كان لانتشار 
الوبـــاء تأثير أيضا على لغات الإشـــارة 
نفسها. فوفقا لمقال نُشر في فيفري 2021 
في مجلة ”سانتفيك أميركان“ يتم تعديل 
الإشـــارات لتلائـــم اتصـــالات الفيديو. 
بينمـــا يمكن لمســـتخدمي لغة الإشـــارة 
الاســـتفادة من مؤتمـــرات الفيديو لأنهم 
يستطيعون رؤية بعضهم البعض، يمكن 
أن يحد حجم نافدة الشاشة من إمكانية 
التعبير. وقال مايكل ســـكايير المحاضر 
البـــارز فـــي تعليـــم الصـــم فـــي معهد 
لـ“ســـانتفيك  للتكنولوجيا،  روتشســـتر 
واسعة“.  الإشـــارة  ”مســـاحة  أميركان“ 
وقال سكايير، وهو نفسه أصم، ”الكثير 
مـــن الإشـــارات تحتـــاج لمســـاحة أكبر 

لإتمامها“.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يصعـــب نقل 
ذات  الصغيـــرة  الإشـــارات  وعـــرض 
الحـــركات الدقيقة باســـتخدام الأصابع 

فقط على الشاشات الصغيرة.
وبالمثل، يصعـــب فك رموز الحركات 
الأماميـــة وجهـــا لوجـــه، ممـــا أدى ذلك 
إلـــى إجراء بعـــض التعديـــلات، بحيث 

يمكـــن رؤية إيماءاتهم جزئيا من 
الجانب. كما ظهرت إشـــارات 

جديـــدة بلغة الإشـــارة، مثل 
”تكبير“.

والجدير بالذكر أن 
لغات الإشـــارة، مثل 

أي لغـــة أخرى، دائما مـــا تكون في حالة 
تغير مســـتمر، حيث تتكيف مع الظروف 

والأوقات المحددة.
ولا توجد لغة إشارة واحدة، بل المئات 
في جميع أنحاء العالم، حيث تساعد لغة 
الإشارة الدولية في تسهيل التواصل بين 
الصم في المؤتمرات العالمية، على ســـبيل 

المثال.
مختلفـــة  إشـــارات  تســـتخدم  كمـــا 
باختلاف البلـــدان والمناطق. فقد لا يفهم 
الأميركيون، الذين يعرفون لغة الإشـــارة، 
لغـــة الإشـــارة البريطانيـــة، على ســـبيل 

المثال.
وقالت كريســـتينا لاريسا فونكهاوزر 
مغنية الأوبرا ”يعتقـــد الكثير من الناس 
أن لغـــة الإشـــارة هي شـــكل مبســـط من 
التعبيـــر، مثل عندما تريـــد التواصل مع 
’الســـباحة‘، على ســـبيل المثال، أنك تقوم 
فقط بحركات السباحة“. وأضافت ”هناك 
اعتقاد أنه لا يمكنك نقل الأفكار إلا بطريقة

محدودة بلغة الإشـــارة، ولكن العكس هو 
الصحيـــح: يمكنك التعبير عن أي شـــيء 
كل موضـــوع مجـــرد، أي عاطفـــة ثانوية 

وكبيرة“.

هوة شائعة

وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، 
يعاني 360 مليون شخص عالميا أي نحو 
5 في المئة من ســـكان العالـــم يعانون من 
فقدان السمع المسبب للعجز، و32 مليونا 
منهم مـــن الأطفال، ويتعـــرض 1.1 مليار 
شـــاب تتراوح أعمارهم بين 12 و35 سنة 
لخطـــر فقدان الســـمع بســـبب ضوضاء 

الموسيقى.
ووفقـــا لإحصائيات الاتحـــاد العالمي 
للصـــم، فإن تعـــداد مجتمـــع الصم حول 
العالم أكبر مما نتخيـــل، بقوام يفوق 72 
مليون شـــخص، يعيش من بينهم 80 في 
المئـــة في الـــدول الفقيـــرة النامية، حيث 
يصعـــب توفيـــر الوســـائل التكنولوجية 
الحديثة للكشف المبكر عن مشاكل السمع. 
ويستخدم هؤلاء جميعا أكثر من 300 لغة 
إشـــارة مختلفة للتواصل فـــي ما بينهم، 

ومع العالم الخارجي.
وقد اهتمت اتفاقية الأمم المتحدة التي 
صادقت عليها الدول العربية، بالأشخاص 

الصم ولغة الإشــــارة، من خلال المواد 2 
و9 و21 و30، وأكدت هذه الاتفاقية على 

الاعتراف بلغة الإشــــارة واحترام 
ثقافة الأشخاص الصم، والحق 
في الحصــــول علــــى الترجمة 

الإشارية.

وخصصـــت الأمم المتحـــدة الثالـــث 
والعشـــرين مـــن ســـبتمبر مـــن كل عام 
للاحتفـــال بلغات الإشـــارة، إيمانا منها 
بأهميـــة وجـــود يـــوم لتعزيـــز الوعـــي 
العالمـــي بتلـــك اللغات مكتملـــة الملامح، 
التـــي لا تختلـــف كثيرا عـــن غيرها من 
اللغات المنطوقة، ولدعم حقوق الإنسان 
لمجتمعـــات الصم والبكم حـــول العالم، 
وحمايـــة هويتهـــم اللغويـــة وتنوعهـــم 

الثقافي.
لكن يبدو أن العالم أمام هوة شاسعة 
بين السياســـات القانونية والممارســـات 
الشـــائعة بحيث يتعرض ذوو الإعاقات 
للفصل في المجتمع ويعانون التمييز ولا 
يتمتعـــون بالحقوق الأخرى كغيرهم من 

المواطنين.
وتتجاهـــل الغالبية فـــي المجتمعات 
العربيـــة حاجـــات هـــذه الأقليـــة ويرى 
خبـــراء ضـــرورة زيـــادة الوعـــي لـــدى 

الأشـــخاص العاديـــين. ويواجه مجتمع 
الصمّ فـــي المجتمعات العربيـــة العديد 
ضمـــن  للاســـتمرار  التحديـــات  مـــن 
المجتمـــع ككل ومازال الصـــمّ يواجهون 
التمييـــز والأفـــكار النمطيـــة والمغلوطة 
التي تعتبر أنهم أغبيـــاء وعاجزون عن 

التعلم.
ولا يحظـــى دمـــج أقليـــة الصـــم في 
سوق العمل بالاعتراف الكبير ما يفرض 
تحديا جديدا ليس علـــى الصمّ وحدهم 
الاحتياجـــات  ذوي  غالبيـــة  علـــى  بـــل 
الخاصة. وبالنســـبة إلى العمالة، يُعتبر 
حماس الشركات للالتزام بتوظيف ذوي 
الحاجـــات الخاصـــة بنســـبة 1 في المئة 
تطورا واعدا وتقدم الحكومة التونسية 
حافـــزا يتيح دفع رواتب هؤلاء الموظفين 
من الضرائب إلا أن هذه الحصة نادرا ما 
تُطبق في الممارســـة. كما يمكن أن يكون 
معـــدل الدمـــج المنخفض مؤشـــرا على 
نوعية التعليم الرديئة نسبيا في المراكز 

المتخصصة.
وفـــي تونس مثـــلا 95 فـــي المئة من 
الصمّ ينقطعون عن الدراسة من المرحلة 
الابتدائيـــة و3 فـــي المئة فقـــط يصلون 
إلـــى مســـتوى الباكالوريـــا و2 في المئة 
منهم يدخلون الجامعة ليدرســـوا في 3 
مجالات بعينها وهـــي الإعلامية وعلوم 
الرياضيات والفنـــون والحرف، معتبرا 
أن هـــذه الأرقـــام مخيفـــة وتتطلب وعيا 

مجتمعيا بخطورتها.
ويـــروي جمـــال خاطر الناشـــط في 
مجال حقـــوق الأشـــخاص ذوي الاعاقة 
الســـمعية في الأردن، الذي يعمل مدربا 
للغة الإشـــارة، معاناته ومعاناة أقرانه، 
مـــن حيث صعوبة الحصول على وظيفة 
واقتصارها  العلمية،  مؤهلاتهم  تناسب 
علـــى الوظائف الدنيا، ونظرة الانتقاص 
التي يتعرضـــون لها من بعض القائمين 
علـــى توظيفهم فـــي هذا المجـــال، داعيا 
للاعتـــراف بقـــدرات الأشـــخاص الصم 
وحقوقهم ودعمهم، وإيجاد مترجم للغة 
الإشـــارة في كل مؤسسة من المؤسسات 
والمستشـــفيات  الحكوميـــة  والدوائـــر 

والمساجد والكنائس.
إعـــداد  إلـــى  خبـــراء  ويدعـــو 
اســـتراتيجيات وسياســـات تســـهم في 
زيادة عدد مترجمي لغة الإشارة، لتمكين 
الأشـــخاص الصم من إزالـــة المعوقات 
ممارســـتهم  حـــق  دون  تحـــول  التـــي 
الطبيعيـــة بالتعليم في ظـــل قلة أعداد 

مترجمي لغة الإشارة.

”التواصل“ كلمة الســــــر في دمج الصم وضعاف السمع في المجتمع وتقليل 
الكثير من متاعبهم الناتجة عن عدم قدرتهم على التعبير عن أنفسهم بطريقة 
يفهمها باقي المجتمع. ومع ذلك في ســــــياق أزمة وباء كورونا، يمكن للصم 
التعبير عن أنفسهم باســــــتخدام التكنولوجيا، وتحديدا تطبيقات الدردشة 

المرئية مثل زووم وهانج أوت وماسنجر فيديو وسكايب.

كيف أعادت جائحة كوفيد – 19 تشكيل لغة الإشارة
معاناة الصم في المجتمعات العربية: أزمة لغة أم أزمة مجتمع
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السنة 44 العدد 12197 مجتمع

ارتداء الكمامة شكل تحديا فريدا

مساحة أكبر لإيصال الأفكار 

قراءة التعابير

لغات الإشارة، مثل أي 

لغة أخرى، دائما ما تكون 

في حالة تغير مستمر، 

حيث تتكيف مع الظروف 

والأوقات المحددة

 
ّ

95 في المئة من الصم

ينقطعون عن الدراسة 

من المرحلة الابتدائية 

و3 في المئة فقط يصلون 

إلى مستوى الباكالوريا 

و2 في المئة منهم 

يدخلون الجامعة

قراءة شـــفاههم ورؤية 

الفيديو، كان لانتشار  ت
ضا على لغات الإشـــارة 
فيفري 2021 ال نُشر في

لإ ى

يتم تعديل  يك أميركان“
ــم اتصـــالات الفيديو. 
ـــتخدمي لغة الإشـــارة 
ؤتمـــرات الفيديو لأنهم 
 بعضهم البعض، يمكن 
دة الشاشة من إمكانية 
يكل ســـكايير المحاضر 
يـــم الصـــم فـــي معهد 
لـ“ســـانتفيك  نولوجيا، 
واسعة“. الإشـــارة  حة 
هو نفسه أصم، ”الكثير 
تحتـــاج لمســـاحة أكبر 

ـــى ذلـــك، يصعـــب نقل 
ذات  الصغيـــرة  ارات 
قة باســـتخدام الأصابع 

الصغيرة. ت
عـــب فك رموز الحركات 
 لوجـــه، ممـــا أدى ذلك 
التعديـــلات، بحيث  ض

ءاتهم جزئيا من 
رت إشـــارات 

شـــارة، مثل 

كر أن 
مثل 

5 في المئة من ســـكان العالـــم يعانون من 
2فقدان السمع المسبب للعجز، و32 مليونا 
منهم مـــن الأطفال، ويتعـــرض 1.1 مليار 
شـــاب تتراوح أعمارهم بين 12 و35 سنة 
لخطـــر فقدان الســـمع بســـبب ضوضاء 

الموسيقى.
ووفقـــا لإحصائيات الاتحـــاد العالمي 
للصـــم، فإن تعـــداد مجتمـــع الصم حول 
العالم أكبر مما نتخيـــل، بقوام يفوق 72
مليون شـــخص، يعيش من بينهم 80 في
المئـــة في الـــدول الفقيـــرة النامية، حيث 
يصعـــب توفيـــر الوســـائل التكنولوجية 
الحديثة للكشف المبكر عن مشاكل السمع. 
ويستخدم هؤلاء جميعا أكثر من 300 لغة 
ما بينهم،  إشـــارة مختلفة للتواصل فـــي

ومع العالم الخارجي.
وقد اهتمت اتفاقية الأمم المتحدة التي 
صادقت عليها الدول العربية، بالأشخاص 

الصم ولغة الإشــــارة، من خلال المواد 2
0 و30، وأكدت هذه الاتفاقية على  9و9 و21

الاعتراف بلغة الإشــــارة واحترام 
ثقافة الأشخاص الصم، والحق
في الحصــــول علــــى الترجمة 

الإشارية.

مجتمعيا بخطورتها.
ويـــروي جمـــال خاطر الناشـــط في 
مجال حقـــوق الأشـــخاص ذوي الاعاقة 
الســـمعية في الأردن، الذي يعمل مدربا 
للغة الإشـــارة، معاناته ومعاناة أقرانه، 
مـــن حيث صعوبة الحصول على وظيفة 
واقتصارها  العلمية،  مؤهلاتهم  تناسب 
علـــى الوظائف الدنيا، ونظرة الانتقاص 
يتعرضـــون لها من بعض القائمين  التي
هذا المجـــال، داعيا  علـــى توظيفهم فـــي
للاعتـــراف بقـــدرات الأشـــخاص الصم 
وحقوقهم ودعمهم، وإيجاد مترجم للغة 
الإشـــارة في كل مؤسسة من المؤسسات 
والمستشـــفيات  الحكوميـــة  والدوائـــر 

والمساجد والكنائس.
إعـــداد  إلـــى  خبـــراء  ويدعـــو 
اســـتراتيجيات وسياســـات تســـهم في 
زيادة عدد مترجمي لغة الإشارة، لتمكين 
الأشـــخاص الصم من إزالـــة المعوقات 
ممارســـتهم  حـــق  دون  تحـــول  التـــي
ظـــل قلة أعداد  الطبيعيـــة بالتعليم في

مترجمي لغة الإشارة.

في المئة فقط يصلون و3

إلى مستوى الباكالوريا

و2 في المئة منهم 

يدخلون الجامعة


